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 الحساسية للإنصاف تجاه مواقف الظلم

 

 د. ريم كحيلة1

 

 ملخص ال

جاه تللإنصاف  في حساسيتهم ونيختلف الأشخاص يسلطُ هذا البحث الضوء على الحاجة لمعرفة وإداراك أن

ة للإنصاف إلى تنقسم الحساسي. يمكن تعميمها عبر حالات الظلم الفردية وهذه الاختلافات ثابتة مواقف الظلم؛

وترتبط . حساسية الضحية، وحساسية المراقب، وحساسية المستفيد، وحساسية الجاني: جوانب أو مظاهر أربعة

ة مع وقد برهنت دراسات على وجود علاقات للمظاهر الأربع. بشكل منهجي مع بعضها البعض هذه المظاهر

الدراسات  هذه وتشير .رفات الأنانية والإيجابية والسلوك الأناني والاجتماعي في الألعاب التجريبيةالتص

كون متجذرة في حساسية المراقب والمستفيد والجاني ت وقد تبين أن. التمييز بين هذه المظاهر بوضوح بإمكانية

كذلك . لاستغلال من قبل الآخرينحاجة حقيقية للإنصاف، بينما تشمل حساسية الضحية القلق من التعرض ل

إذ تؤدي : كمتغير وسيط بين حساسية المراقب والمستفيد والضحية العواطف أو الانفعالات أن تفرق استطاعت

ما تؤدي بين حساسية المراقب إلى زيادة السخط، وحساسية المستفيد إلى الشعور بالذنب والرد على الظلم،

اه الظلم على تج للإنصافشير النتائج الأولية إلى أن تأثير الحساسية وت. حساسية الضحية إلى الشعور بالغضب

، وتفسير وتتضمن هذه العمليات توجيه الانتباه تلقائيا  . يتم من خلال عمليات معالجة المعلومات السلوك

 الحساسية من المفترض أن السبب لوجود الارتباطات بين. المعلومات الغامضة، وتذكر المعلومات ذات الصلة

دى الأشخاص لتجاه الظلم ومعالجة المعلومات ناتج عن زيادة الاهتمام والتوسع في مفاهيم الانصاف  للإنصاف

 . تجاه المواقف الظالمة للإنصافالحساسين 

 

 

 الشخصية الظلم،مواقف  ،للإنصافالانصاف، الحساسية : الكلمات المفتاحية
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Abstract

This research highlights the need to know and realize that people differ in their 

sensitivity to fairness in situations of injustice; These differences are constant 

and can be generalized across individual cases of injustice .Sensitivity to 

fairness is divided into four aspects or aspects :the sensitivity of the victim, 

the sensitivity of the observer, the sensitivity of the recipient, and the 

sensitivity of the offender .These manifestations are systematically related to 

each other .Studies have demonstrated the existence of relationships of the 

four aspects with selfish and positive behaviors, selfish and social behavior in 

experimental games .These studies indicate the possibility of distinguishing 

between these manifestations clearly .It has been shown that the sensitivity 

of the observer, the beneficiary, and the perpetrator is rooted in a real need for 

redress, while the sensitivity of the victim includes the concern of being 

exploited by others .Emotions or emotions were also able to differentiate as 

a mediating variable between the sensitivity of the observer, the beneficiary, 

and the victim :the sensitivity of the observer leads to an increase in 

discontent, and the sensitivity of the recipient leads to feelings of guilt and 

response to injustice, while the sensitivity of the victim leads to a feeling of 

anger .Preliminary results indicate that the effect of sensitivity to fairness to 

injustice on behavior is through information processing processes .These 

processes include automatically directing attention, interpreting ambiguous 

information, and remembering relevant information .It is hypothesized that 

the reason for the existence of associations between sensitivity to fairness to 

injustice and information processing is due to the increased interest and 

expansion of concepts of fairness among fair-sensitive persons to unjust 

situations. 
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 :البحثمشكلة 

 ؛الاجتماعيمستقل لعلم النفس فرعي نفسه كمجال  -منذ منتصف الستينات -ينفس الإنصافالأسس علم 

فقد . العامنصافي توجهه نحو علم النفس إذ كان من سمات المرحلة المبكرة من تطور علم النفس الإ

ثمانينيات منتصف ال ومع ،استخدم البحث العلمي هنا التجارب بشكل حصري كوسيلة للمعرفة والدراسة

الفروق الكبيرة في الظروف النفسية  في طرح التساؤلات حول ينصافالإ النفسبدأت تجارب علم 

تم التوسع في ومن ثم ؛ بمعنى كيف ينظر الفرد نفسه لمفهوم الانصاف؟ الشخصية لسلوك الانصاف

من الناحية  -من قبل مالفين ليرنر  -والتي تمت صياغتها في علم النفس العام  نظرية دافع الانصاف

 ت؛ وهنا كانكسمة شخصية Belief in just worldبعالم منصف  الاعتقاد النفسية من خلال تقديم

هذا الدافع في الحياة وكيف هو دافع الإنصاف وكيف ينُظر الى بـ ما التساؤلات التي شغلت الباحثين؛

وبالمقابل، ساهمت التجارب  يتطور؟ ومتى تقُييم الحوادث والمواقف بأنها منصفة أو غير منصفة؟

المتعلقة بتركيب المواقف وتصميمها إلى استكمال الجانب الشخصي النفسي لنظرية الانصاف التوزيعي 

 تابعت عدة فرق التسعينيات،ومنذ منتصف  غير أنه وفي الفترة الأخيرة. ظرية الانصاف الإجرائينو

 فيما بينهم في حساسيتهم المزمنة للظلم أو للإنصاف فكرة أن الناس يختلفونعلى عمل ال بحثية

جابة على في تقديم الإ البحث اوهنا يكمن جوهر هذ .Schmitt)،1996) ومتماسكةبصورة ثابتة 

 : ةالآتيالتساؤلات 

  ؟كيف يختلف الأفراد في إدراكهم وحساسيتهم لمواقف الظلم  

 ؟ حيال الضرر الطبيعي للموقف الظالم للأفراد وهل يسهم هذا الاختلاف في ردود أفعال مختلفة 

  ( المعاملة غير المنصفة أو) وكيف يمكن أن تفُسر ردود أفعال هؤلاء تجاه الموقف الظالم

 باستخدام حساسية الإنصاف؟ 

  وأن تقدم له الفائدة في التعامل أن تتنبأ بسمات شخصية الفرد؟  للإنصافوهل تستطيع الحساسية

ولاسيما أنه لأول مرة في البيئة السورية بشكل خاص يبحث موضوع مع المواقف الحياتية 

 ! الحساسية للإنصاف تجاه مواقف الظلم المعاشة والملحوظة

من الماضية سنة  (25)خلال سنحاول في هذا البحث الاجابة عن هذه التساؤلات بتقديم أهم النتائج 

 .حساسية الانصافالبحث في 
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 :البحثأهمية 

 :تتلخص أهمية هذا البحث في النقاط التالية 

 

 الذي يسهم في ،تجاه مواقف الظلم يشكل البحث الحالي مدخلاَ لمفهوم الحساسية للإنصاف .1

لإنصاف، لا سيّما أنه متغير حديث نسبياّ  في احساسية  على متغيرتعريف القارئ العربي 

البحوث النفسية التي اهتمت بمجال الإنصاف في البيئتين الغربية والعربية، وذلك بعد البحث 

 يساعدبكل من نظرية الإنصاف ونظرية الاعتقاد بعالم منصف ودافع الإنصاف، وهذا ما قد 

 ن أوجه استجابات الأفراد للمواقف الظالمة،ع في الكشف

  حساسية الانصاف تجاه مواقف الظلمتقديم الاجابات عن كل التساؤلات المتعلقة ببحث  .2

تبيان الأهمية العلمية والتطبيقية لنتائج دراسات العديد من الباحثين في بلدان أجنبية في عدة  .3

بربطه بمتغيراتٍ نفسية ( النفسيةمثل علم النفس الاجتماعي والتربوي والصحة )ميادين 

 .وتربوية

تبيان كيفية الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مدى تطبيقها في البيئة العربية والسورية  .4

 .حديث العهد فيها حساسية الانصافولاسيما أن موضوع بحث 

خلا مرجعيا بداية الانطلاق لأبحاث علمية جديدة في البيئة العربية السورية، بحيث تشكل مد .5

 .باللغة العربية حساسية الانصاف لبحث

 

 :البحثأهداف 

 :الآتيةتتلخص أهداف البحث بالنقاط 

تعرّف موقع سمة حساسية الإنصاف في مجال الشخصية، وأبرز نتائج الدراسات الغربية التي  .1

 .بحثت بالحساسية للإنصاف بعد ربطها بمجموعة من المتغيرات

 .سي والاجتماعي والاقتصاديكل من المنظور النف وفقالإنصاف  الاختلافات في تفسيرف تعرّ  .2

 ف مفهوم حساسية الإنصاف وأبرز مؤشرات الإنصاف تجاه الظلمتعرّ  .3

والسلوكية التي يتميز بها ف الأوجه الأربعة لحساسية الإنصاف وردود الفعل الانفعالية تعرّ  .4

 .كل وجه
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  :البحثأسئلة 

 :الآتيةالنقاط تقديم الإجابة عن  فيالبحث  أسئلةتتلخص 

 ؟وفقا  لوجهات نظر مختلفة نصافالإ يفُسركيف  .1

 نصاف تجاه الظلم؟ماهي مؤشرات الإ .2

ي ردود الأفعال تجاه الحساسية ماه؟ هل يختلف الأفراد في خبرتهم وتجاربهم للإنصاف .3

 نصاف؟للإ

 نصاف في مجال الشخصية؟كيف ينظر للحساسية للإ .4

 منهجية البحث:

 .اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لملائمته لغرض دراسة البحث

 :الخلفية النظرية

 Interpretation Of Justice الإنصاف ريفست .1

يسري نصاف قيمة أساسية في الحياة على مستوى كل من الفرد والمجتمع، اذ إن للإ 

تنظيم خاصة في مجال  كمبدأ إرشادي هام في كثير من مجالات الحياة البشرية المشتركة الانصاف

نصاف لقياس التصرفات الفردية والمؤسساتية في توزيع قد ساعدت مقاييس الإو. العلاقات بين الأفراد

الانصاف )إجراءات حل النزاع  ، وفي(ضرائب منصفة) والضرائب( أجور منصفة) الأجور

 نصاف التنظيميبالإأي ما يعرف توزيع الحقوق والواجبات في الشركات والمؤسسات  وفي( الاجرائي

، Folger  &Cropanzano؛ Bierhoff ،1992( )التجارة المنصفة)وفي أشكال العلاقات التجارية 

 ؛وقد تناولت الأبحاث النفسية موضوع الإنصاف من عدة وجهات نظر. (؛Mikula ،1980؛ 1998

لأفراد للمواقف غير كما اهتمت بكيفية استجابة ا ،بحثت بما يعتبره الناس منصفا  أم غير منصف

اهتم بالجوانب  فالمنظور النفسيتم التركيز عموما  على ثلاث منظورات لفهم الإنصاف  المنصفة ، اذ

على الجمع يركز  ينفس الإنصافالعلم ف ،(أي ما يراه الناس على أنه منصف أو غير منصف ) الذاتية 

تؤدي والظروف التي ين العمليات على المستوى الفردي أي إدراك الإنصاف و الاستجابة للظلم، ب

الذي نظر  المنظور الاجتماعي ات المتعلقة بالإنصاف، على عكسللإدراك والتأثيرات والسلوك

ف الإنصاف كنظام عرّ  المنظور الاقتصادي بينما ،للإنصاف على أساس القوى على مستوى المجتمع
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فكر الناس ويشعرون اتجاه نفس الإنصاف يهتم بفهم وشرح كيف يوبذلك فإن علم  لتوزيع الموارد ،

 (.Gollwitzar&Prooijen،2016) الإنصاف

 

نظرية كمؤثرة  من خلال عدة نظريات وذلك ،صافات لحاجة الناس للإنتفسير تقديم عدة وقد تم

يحصل على ما يستحقه مقارنة بالأشخاص والتي ركزت على شعور الفرد الذي لا  الحرمان النسبي

 & ,Crosby, 1976; Stouffer, Suchman, DeVinney, Star)أو الجماعات الأخرى

Williams, 1949; Walker & Smith, 2002) التي ركزت على التوزيع  نصافونظرية الإ

المنصف للموارد، وافترضت أنه كلما عومل الأفراد معاملة منصفة من قبل الآخرين حققوا أداء أفضل 

دافع  ونظرية(  Adams, 1965; Walster, & Berscheid 1980) ورضا أكبر عن أنفسهم

المتمثل بسعي الأفراد في سلوكهم  (,Hafer & Be`gue, 2005; Lerner, 1977)الإنصاف 

وبالتالي يمكن القول أن  . عقد شخصي يلزم الفرد بسلوك منصففهو الشخصي الذاتي إلى الإنصاف، 

من فيما بينها  تشابهتفقد ، الأفراد والمجتمعاتهم جميع افترضت أن الإنصاف يهذه النظريات جميع 

 للانصاف ستعرض في الفقرة الآتية؟، أما ماهي الحساسية حيث تقديم تفسير عام للإنصاف

 

 Justice Sensitivityالحساسية للإنصاف تجاه الظلم  1.1

التي فسرت الإنصاف كنظرية الإنصاف  المذكورة سابقا   على الرغم من الدور الكبير للنظريات

(Adams, 1965; Walster, & Berscheid ونظرية دافع الإنصاف (Hafer & Be`gue, 

2005; Lerner, 1977, 1980)، فعلى  القيمة التفسيرية للنظريات المذكورة محدودة؛ قد ثبت أنّ ل

نصاف، كأحكام الإ) نسب كبيرة من التباين للمتغيرات التابعة غير مفسرة هناك سبيل المثال؛

جاهل الفروق الفردية ت ويعود ذلك إلى المفهوم النفسي العام لهذه النظريات و(. والسلوك والانفعالات،

التي تدرس  الحديثة الدراساتسفرت وقد أ(. Major  &Deaux  ،1982) نصافتجربة الإفي 

دراك إأي  Justice Sensetivity   نصاف تجاه الظلم سية للإالكشف عن الحسا الفروق الفردية في

 كيف يستجيب الأشخاص حيالها خلالالفروق الفردية في الميل نحو الظلم، وفي الشدة من 

(Huseman, Hatfield & Miles, 1987; Lovas & Wolt,2002). 

أن هذه الاختلافات يمكن تعميمها حول أشكال الظلم وحول  أظهرت العديد من الدراسات

 (.Montada ،Dalbert&Schmitt1996؛ Dar  &Resh ،2001)مجالات الحياة التي تحدث فيها 

تابعت عدة فرق بحثية العمل على فكرة أن الناس يختلفون فيما بينهم في حساسيتهم للظلم أو للإنصاف  اذ
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الدراسات الطولية أن هذه الفروق  تظهربالإضافة إلى ذلك ، أ Schmitt)،1995)بصورة ثابتة 

ا ثابتة  ,Mohiyeddini, 1998; Schmitt , Gollwitzer)الزمن مع مرور الفردية تكون أيض 

Maes& Arbach, 2005)  ،الحساسية للإنصاف تجاه الظلم كصفة  فمن المنطقي أن تعد لذلك

 .شخصية

 Indicators Of Justice Sensetivity مؤشرات الحساسية للإنصاف .2

أي أنهم يتباينون في ردود أفعالهم  ،سيتهم للإنصاف تجاه مواقف الظلميختلف الأفراد في حسا

 Schmitt ،Neumann )كل من وقد اقترح  وتصوراتهم تجاه الظلم المعاش أو الملاحظ أو المرتكب 

 ،montada،1995) قوة الاستجابة ،  تكرار الظلم الملاحظ أو المعاش: أربعة مؤشرات لهذا الغرض

 .الجاني  القصاص أو معاقبةوكذلك  الظلم الحاصلللأفكار على  والالحاح العقلي،  العاطفية على الظلم

كلما كان ف. يشكل كل بناء من أشكال الحساسية عتبة الإدراك، الذي مفهوممن  مؤشر التكرارينتج 

 اي يجب أن يدركهة التمالمواقف الظال زاد عددكلما تجاه الظلم  للإنصافالشخص أكثر حساسية 

 .اويبلغ عنه اويتذكره

تقوم الدوافع اذ . على علم النفس التحفيزي - قوة الاستجابة العاطفية-الثانييعتمد المؤشر و

أو المتوقعة  السلوك من المشاعر المصاحبة وتنتج فعالية ،للتغلب على أوجه القصو بالوظيفة النفسية

  (Törestad, 1990 ;1998هو السائد الغضبنفعال ا إذ يكون في حالة الظلم ؛للتكافؤ الإيجابي والسلبي

(Mikula, Scherer & Athenstaedt,  فكلما عانى الأفراد من ظلم ما زادت شدة الاستجابة ؛

الانفعالية وبذلك يفترض أن تكون ردود الأفعال لدى الأشخاص الذين يختبرون ظلما  ما أكثر شدة من 

  .الأفراد الذين يلاحظون تعرّض الآخرين للظلم

واجهة، والتي وفق ا لها من نتائج أبحاث الم مستمد كمؤشر ثالث لحاح العقليالإيكون في حين 

 قوة واستمرار هذه الظاهرة ترتبط، فلحاح من أكثر الآثار اللاحقة للتجارب المجهدة عاطفيا  يعتبر الإ

على الأشخاص الحساسين  ووفقا  لذلك يتوجب ؛وفاعليته العاطفية معا   مع المعنى الشخصي للحدث

الأقل حساسية مقارنة بالأشخاص  ة الظلمكبر حول تجربللإنصاف أن يتحدثوا لفترة أطول وبكثافة أ

 .(Schmitt&Baumert ،2016)للإنصاف 

من الوظائف النفسية والاجتماعية للشعور بالظلم وكذلك الأفكار  كمؤشر رابع العقوبةوتنتج 

بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض ف ،المشتركة حول ردود الفعل المناسبة على الظلم الذي عانى منه الفرد

 ;Tripp, 2001; Gollwitzer, 2007 &عن الضرر، يشمل ذلك الانتقام من الظلم ومعاقبة الجاني
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Vidmar, 2002.) (Bies .يجب أن يشكل الميل إلى استعادة الإنصاف والتراجع عن الظلم أحد  اذ

الأفعال الانتقامية والعقابية هي طرق نموذجية لتحقيق هذه  نظرا  لأن ؛مكونات حساسية الإنصاف

 .(Schmitt&Baumert،2016) الأهداف

لحساسية في استبيان  هذه المؤشرات مع مظاهر الظلم( 1995)شميت وآخرون  دمج وقد 

بالإضافة إلى ذلك، ميزوا بوضوح . المؤشرات الأربعةبين مقاييس هذه التقاربت و الانصاف تجاه الظلم

 .الإحباط والثقة الشخصية وبين تحملعن الغضب،  وأشكال التعبيربين الميل إلى الغضب، 

 

 The Four Facets Of Justice وجهات النظر الأربعة للحساسية للإنصاف  .3

Sensitivity  

الانصاف من منظور  طرح تساؤل حولي الآن،في جميع الدراسات التي تم وصفها حتى  

الجناة  أي إلى جانب الضحايا، هناك الجناةف .المشاركينغير أن الظلم يتضمن العديد من ، الضحية

 وأخيرا  . ن الذين يستفيدون بشكل سلبي من الظلمأو المستفيدو فعاّل،ضحيتهم بشكل  الذين يستغلون

 إذا كانت فيما :التساؤل الآتييطرح  هذا التمايز في الأدوار. يشهدون المظالمالمراقبون، الذين 

 المظاهر؟ لهذه وفقا  الظلم تختلف  للإنصاف تجاهالحساسية 

 

 Victim Sensitivityالضحية  حساسية .أولا  

تعرضهم لموقف ظالم ويتفاعلون معه تهتم حساسية الضحية بالإنصاف الشخصي، اذ يتأثر الأفراد عند 

تستلزم حساسية الضحية الإدراك الجاهز و. كضحايا في حال كان هذا الموقف يمسهم بأذى شخصي

القوية المتكررة والغضب الشديد عند التعرض للإيذاء والنوايا  للإيذاء غير المنصف، والأفكار

 ,Mohiyeddini& Schmitt, 1997; Schmitt & Mohiyeddini) مللاحتجاج وتعويض الظل

التعرض خطر التي تشير إلى للمواقف  الحساسية فرطكما تتضمن الحساسية للضحية  1996

للاستغلال، اذ أن الأشخاص ذوي الحساسية العالية تجاه الضحية سوف يتفاعلون بالترقب والخوف من 

بدافع تجنب التعرض  ة وذلكيسمقارنة بالأشخاص الأقل حسا الاستغلال والإحجام عن التعاون

للاستغلال كما يفضلون ارتكاب انتهاكات للمعايير بأنفسهم وإضفاء الشرعية على هذه الأفعال بسهولة 

 . كوسائل مبررة لمنع أو التعويض عن مساوئهم
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- ( (Schmitt & Mohiyeddini, 1996  لـ طوليةالدراسة ال بالتفصيل إلىونشير هنا  

 برهنوا فيها -في محاضرة لحلقة دراسية مرغوبة ومحدودة الأماكناختبار عدة طلاب شاركوا حول 

بعد بضعة أسابيع ف. على قدرة الحساسية الفردية للظلم في التنبؤ بردود الفعل المتوقعة للضرر الطبيعي

من المحاضرة، تم إطلاق أحكام حول انصاف إجراءات الحصة، والأثر الرجعي للغضب بشأن النتيجة، 

بشكل عام، استطاعت هذه . على دافع الدراسة ودعم الإقبال لتحسين إجراءات الحصةوتأثير الإجراء 

المتغيرات أن تتنبأ مع الحساسية للانصاف بشكل أفضل من سمات الشخصية الأخرى مثل سمة الغضب 

 .والغضب والثقة بالنفس

تجاه المعاملة من التنبؤ بردود الفعل  (Mohiyeddini& Schmitt, 1997)تمكن  في دراسة أخرى و

شارك المفحوصون في اختبار مزيف في . غير المنصفة في المختبر باستخدام حساسية الانصاف

المفحوصون بشكل غير منصف، على سبيل المثال من خلال  هؤلاءوقد عوملوا . صورة تجربة أداء

بل على أموال وكنتيجة لذلك، كان أداؤهم أقل وحصلوا بالمقا. إعطائهم معدات عمل أسوء من منافسيهم

لت تعليقات المفحوصون أثناء العمل على شريط، وأيضا  بروتوكولات مدير الاختبار، . أقل ّ كما سُج 

بالإضافة . وتم تقييمها من قبل ثلاثة خبراء وفق ا لمدى السخط والشعور بالظلم والاحتجاج أو الاعتراض

. الحالة والمزاج الإيجابي بين المفحوصينإلى ذلك، تم في نهاية التجربة تسجيل تقييم الانصاف وغضب 

علاوة على ذلك، بعد أربعة أسابيع من هذا الموعد، مُنح المفحوصون فرصة سرية للحكم على انصاف 

استطاعت المؤشرات المذكورة من سخط واحتجاج قبل أسابيع . التجربة والتعبير عن استيائهم وغضبهم

أفضل بحساسية الظلم أو الانصاف المقاسة مقارنة بمتغيرات قليلة من المعاملة الظالمة أن تتنبأ بشكل 

 .الشخصية الأخرى ذات الصلة من الناحية النظرية

 ,Schmitt & Dörfelوفي دراسة ميدانية أخرى مع عمال لمجموعة سيارات، قام  

 كما تم قياس الرضا الوظيفي وعدد أيام، بتقييم مستوى الانصاف الإجرائي في مكان العمل ((1999

. التغيب بسبب المرض وعدد الأيام التي يأتي فيها المرء إلى العمل على الرغم من سوء حالته الصحية

وكانت فرضية البحث تتمثل في امكانية التنبؤ بهذه المعايير من خلال الانصاف الإجرائي المدرك؛ إذ 

، كلما زادت للإنصاففكلما زادت حساسية الشخص . للإنصافيتوسط هذا التأثير الحساسية للظلم أو 

من أكثر الخسائر المؤلمة التي يعاني منها الكثير من الناس فقدانهم إن  .معاناته من الظلم الإجرائي

فإذا لم يتم الاعتراف بأي مبرر لذلك، ستكون هناك ردود فعل عدائية من المفصولين تجاه . لوظائفهم

في دراسة عن ف ؛في هذا السياقا  مهم ا  تلعب الحساسية تجاه الظلم دوروهنا . صاحب العمل السابق

علاقة بين الحساسية تجاه الظلم  (Schmitt, et .al., 2008)تسريحات العمل المتعلقة بالوظيفة، وجد 
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وهذا بدوره يرتبط، كما هو متوقع ، بالرغبة (. انهاء العمل)والإنصاف المدرك لعملية الفصل الوظيفي 

 .من قبل صاحب العمل السابقللانتقام لدى أولئك الذين تم فصلهم 

 

  Observer Sensitivity المراقبحساسية . ثانيا  

يستجيب الأشخاص من وجهة نظر المراقب في المواقف التي يتم فيها ظلم للآخرين اذ يشعر 

ل أي عندما يعامَ  ،المراقبون بالاستياء والقلق إزاء المواقف الظالمة التي يعاني منها الآخرون

شخص ما بشكل غير منصف أو أسوأ من غيره خاصة في المواقف التي يتم فيها انتهاكا  لمعيار 

 الذي ضبوالغ ضبالغ شدةفردية في  اختلافات على حساسية المراقب تنطويوأخلاقي، 

يتجلى المراقب، لحساسية فبالنسبة   (Baumert, Adra, Li, 2022 )تكبو الظلميتعرض له مر

التضامن تجاه  في وكذلك ،الجانيفي شكل ميول عقابية تجاه  الإنصافالملازم لاستعادة  الدافع

وقد تشابهت الرؤى النظرية بين الحساسية للظلم من منظور المراقب في العمل . الظلمضحايا 

إذ يلعب . على المستوى الأخلاقي للحكم إلى حدٍ كبير مع أحكام الأخلاقية لبياجيه وكولبرج

مركزيا  في كلتا النظريتين، وينُظر إلى الحساسية تجاه الظلم الذي يحدث للآخرين الظلم دورا  

  .على أنها المعيار الأساسي للأخلاق المتقدمة بالمعنى النفسي النمائي

 

 Beneficiary and Perpetrator والجانيالمستفيد حساسية . ثالثا  

Sensitivity 

تراعي حساسية المستفيد والجاني الفروق الفردية في الاستعداد لإدراك الذات على أنها تستفيد من الظلم 

، وإنّ رد الفعل العاطفي النموذجي على الظلم (على التوالي من كلا المنظورين)أو ترتكبه فعليا  

ذوي الحساسية ويميل الأشخاص ، ( (Weiss et al., 1999 المتصور ينطوي على الشعور بالذنب

كما تشترك . الأعلى بالتفاعل بشكل أكثر كثافة مع هذه المشاعر مقارنة بالأشخاص ذوي الحساسية الأقل

 حساسية المستفيد والجاني بدافع قوي لاستعادة الإنصاف وتعويض ضحايا المظالم التي استفاد منها

مستفيدون بشكل بقدر ما يستفيد الفدا  إن التمييز بين منظور المستفيد والجاني مهم ج .الفرد أو ارتكبها

 من ناحية أخرى، لا يستفيد الجناة أو المجرمون. أنهم لا يتسببون فيه بشكل فعال سلبي من الظلم، إلا

 .يحققون مزايا على حساب الآخرين فقط بشكل سلبي من الظلم الذي ارتكبوه، وإنما
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المتعلقة وموضوع حساسية المستفيد  تونشير هنا إلى أبرز نتائج الدراسات التي بحث

 Montada & Schneider, 1989; Motada)ت النسبية وظاهرة الذنب الوجودي الامتيازاب

, Schneider & Reichle, 1988; Schmitt, et.al., 2000)  نتائجها والتي استطاعت-

المستفيدين أو  ان تفسر كدليل على وجود حساسية تجاه الظلم من منظور-من وجهة النظر الحالية 

نظور لم استكمالا  تكون تلك وبالتالي  ؛للموارد المرغوب بها المستفيد من التوزيع غير المنصف ذاتيا  

اختبار الفرضية  تتم في هذه الدراساوقد . فيدالمستالضحية أو المحرومين من منظور الشخص 

بسبب المزايا غير  ولكن أيضا  ب لا ينشأ فقط بسبب التصرف غير الصحيح، نبأن الشعور بالذ ؛القائلة

لاختبار هذه الفرضية، و. المبررة التي نشأت دون أي فعل شخصي، بمعنى نتيجة للرفاهية الوجودية

في العالم  الأفرادمثل )للفئات المحرومة  ةتم تطوير سيناريوهات واقعية للظروف المعيشية الصعب

فقد . وتهيئة الحاجة الذاتية للتبرير نسبيا   من أجل اظهار رفاهية هؤلاء الأشخاص المتميزين( الثالث

عزاءات السببية لظروفهم المعيشية وظروف شخاص الذين تم اختبارهم تحديد الإطلُب من الأ

ذلك، يجب عليهم تقييم حالتهم العاطفية في ضوء التفاوت الاجتماعي الواضح،  إلى اضافة. المحرومين

تم ، في هذا السياق. خلي عن المحرومين أو مساعدتهموالإشارة إلى ما إذا كانوا على استعداد للت

القائلة بأنه يمكن تحديد متلازمة الإعزاءات والعواطف وخاصة الهمية الأالنتيجة ذات  التوصل إلى

والاستعداد للعمل، والتي يمكن للمرء تفسيرها على أنها مؤشر على الحساسية للمزايا الشخصية غير 

تفسيرات خارجية لظروف عيش الفرد وتلك الخاصة بالآخرين، وتقييم  ت النتائجتضمنكما و .المنصفة

الاختلافات بين الظروف المعيشية الجيدة للفرد والظروف المعيشية السيئة للآخرين على أنها غير 

 .منصفة، والميل إلى الشعور بالذنب تجاه هذا التناقض الظالم

لشخصية بقدر ما يتم تعميم المؤشرات تحقق هذه المتلازمة معايير بناء السمات النفسية وا 

عبر مجموعات المقارنة المختلفة للأشخاص المحرومين مثل الأشخاص في العالم الثالث والعاطلين 

بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن مجموع المؤشرات الفردية ثابتة . عن العمل والعمال الضيوف والمعاقين

الثبات إلى مستوى مقاييس الشخصية على مدى فترة زمنية أطول، بحيث يصل مستوى معامل 

 .التقليدية

 

 Reactions According ردود الأفعال تبعا  لأوجه حساسية الإنصاف وكيفية قياسها .4

to Justice Sensitivity and How It IS Measured  
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جه حساسية أو وجه من لكل مظهر أو -بناء على الدراسات الغربية الآنفة الذكر- مقاييسالتم تطوير 

 وحساسية المستفيد، وحساسية الجاني المراقب،وحساسية  الضحية،الانصاف، أي حساسية 

(Schmitt & others , 2005) الخاصة بكل  ةالفعل الانفعالي ودطبيعة رد وقد تم دراسة وتحديد

والمراقبون فبينما يتفاعل الضحايا مع الغضب . الأربعة لاستعادة الإنصافوجه جانب أو وجه من الأ

-Tobey)عاطفية  بالذنب كاستجابةالشعور ب والمستفيدون الجناة واستياء، يشترك كل من بسخط

Klass, 1978). ،بينما  ،للانتقام ومعاقبة الجاني يسعون الضحاياف أما بالنسبة لردود الفعل السلوكية

في الحصول  الضحيةمعاقبة الجاني أو مساعدة  عن طريق على استعادة الإنصاف المراقبون يعمل

إلى تعويض الضحية، ويعاقبون أنفسهم عن الظلم الحاصل  الجناةفي حين يسعى . على تعويض

المحتاجين، الذين يعانون من الظلم وليس لديهم ما يفعلونه الخير للأشخاص من خلال فعل ( المقترف)

الظلم من خلال دعم على تعويض المستفيدون كما يعمل   (Tobey-Klass, 1978)تجاه هذا الظلم

 & Montada)أو من خلال الاستعداد لمساعدة المحتاجين  الضحية والتنازل عن مزاياهم الخاصة

Schneider, 1989; Montada, Schneider& Reichle, 1988) 

 

 يشترك هذين اذ ،مكن توقع الارتباط الأعلى بين حساسية المستفيد وحساسية الجانيوفقا  لما سبق من الم

لأفعال التعويضية عن ا، والشعور بالذنب والميزة التي ينطوي عليها الظلم: الوجهين في ثلاثة عناصر

التشابه الادنى بين حساسية الضحية من ناحية وحساسية  بينما يتوقع. الضحية أو العقاب الذاتي ضرر

غير أنهم  ؛يتكون هذه الأدوار مترابطة بشكل سلبو ،الجاني وحساسية المستفيد من ناحية أخرى

وجود ارتباط  يتوقعكما  .لكل من تعويض الضحية وعقوبة الجاني يشتركون في الأفعال التعويضية

ارتباط  لأنه لا يوجد. مع حساسية الجاني والمستفيد مقارنة بحساسية الضحية أعلى لحساسية المراقب

. ضحيةال الانحياز إلى جانبلا من خلال سلبي بين دور المراقب من جهة ودور الجاني ودور المستفيد إ

 ا  ضافوا أيضأواختبر هذه الفرضية لـ الضحية والمراقب وحساسية المستفيد، ( 2005)شميت وآخرون 

 .نمط الارتباط المتوقعا   أكدت كلتا الدراستين تمام. حساسية الجاني

قصيرة من بتطوير ثلاثة مقاييس ( (Schmitt, et .al., 1995ووفقا  لما ذكر أعلاه فقد قام  

في الآونة الأخيرة وتم . بنود لكل من حساسية الضحية وحساسية المراقب وحساسية المستفيد 10

إذ يتعلق الأمر في قياس  .أو المجرم استكمال هذه المقاييس الثلاثة بمقياس لقياس حساسية الجاني

عندما يحصل  أنزعج: مثال)الضحية بالمواقف التي تكون لصالح الآخرين وتضر بحساسية الضحية 

في قياس حساسية الملاحظ او المراقب يتعلق الأمر في حين  .(الآخرون على شيء هو في الواقع لي
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 لآخر يعُامل بشكل غير منصف أو محروم أو مستغَ علم أن شخصا  يلاحظ فيها أو يُ بالمواقف التي 

علق تتفأما حساسية المستفيد (. أنزعج عندما لا يحصل شخص ما على ما يحق له بالفعل: مثال)

أنزعج عندما أحصل على شيء هو : مثال ) وعلى حساب الآخرين يعمل فيها لصالحهواقف التي بالم

وأخيرا  تتعلق حساسية الجاني الأمر بالمواقف التي يعامل فيها شخصا  ما ( في الواقع يحق للآخرين

 .(بالذنب عندما أعامل شخصا  أسوأ من غيرهأشعر : مثال)بشكل غير عادل أو يضره أو يستفيد منه 

كومترية للمقاييس القصيرة الموصوفة لحساسية الضحية وحساسية يسالتم فحص الخصائص  

خضعت المقاييس و بشكل خاص، ((Schmitt, et .al., 1995المراقب وحساسية المستفيد بواسطة 

. Steyer, R., Schmitt, M)في هذه الدراسة لتحليلات سمات الحالة الكامنة متعددة التركيبات 

& Eid, M.1999)  على أساس بيانات من دراسة طولية من أجل تحديد ثباتها وخصوصية فرصة

هرت هذه أظ. القياس بالإضافة إلى الارتباطات بين خصائص او سمات الحساسية وحالات الحساسية

  0.36إلى   0.32على مدى عامين، وخصوصية فرصة قياس من  0.60التحليلات ثباتا  عند حوالي 

في حين كانت الارتباطات بين حساسية المراقب وحساسية المستفيد عالية؛  .0.90وثبات بحد أقصى

خصائص وهذا ينطبق بالتساوي على . ارتبطت كلا الحساسيتين بشكل منخفض مع حساسية الضحية

" تأثيرات متبادلة"تشير الارتباطات بين حالات الحساسية إلى وجود . الحساسية وحالات الحساسية

من الحساسية  ا  مدى في حساسية المستفيد يزيد أيضإن الحدث الذي يؤدي إلى زيادة قصيرة ال. بينهما

 ,.Schmitt, et .alكان الهدف من الدراسة التي أجراها  .من منظور المراقب والعكس صحيح

لهذا الغرض، تم استخدام المقاييس . هو تحديد موقع الحساسية للظلم في المجال الشخصي(( 2005

على سبيل المثال، مظاهر مختلفة )للعديد من المصطلحات المرجعية، ولا سيما مصطلحات الانصاف 

الأدوار، مثل التعاطف، والقدرة على تبني )، والتوجهات الاجتماعية (للاعتقاد بعالم منصف

الانبساط، )، والعوامل الخمسة للشخصية (والميكافيلية، وعدم الثقة، والميل إلى الانتقام، والغيرة

 (. التواضع والثقة)عوامل جوانبها  ، وبعض(والعصابية ، والتسامح ، والضمير ، والانفتاح
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يختلفففف الأشفففخاص ففففي حساسفففيتهم للإنصفففاف بفففاختلاف سفففمات الشخصفففية لفففديهم ففففبعض 

الأشفففخاص لفففديهم حساسفففية أقفففوى مقارنفففة بغيفففرهم وقفففد تفففم توضفففيح هفففذا الأمفففر مفففن خفففلال عفففدة 



 كحيلة  
 

14 
 

وففففففففففق نمفففففففففوذج تبفففففففففين  متغيفففففففففرات، اذالإنصفففففففففاف وعفففففففففدة  راسفففففففففات حفففففففففول حساسفففففففففيةد

 أو بأنانيففففة، التصففففرف إلفففى يميلففففون للضفففحية الحساسففففون الأفففففراد أن الوسفففيطية للنوايففففا الحساسفففية

 ضففففففففحية أخففففففففرى بطريقففففففففة يصففففففففبحوا أن يخشففففففففون لأنهففففففففم دفففففففففاعي، بشففففففففكل بففففففففالأحرى،

.(Gollwitzer & Rothmond، 2009؛ Gollwitzer et al.، 2013) الآخففففففففففففففففرين نوايففففففففففففففففا 

ارتبطففففت ذ إ  Schmitt & et .al., 2005)ة سففففهففففذا مففففا اتفففففق أيضففففاَ مففففع دراو؛ المتعمففففدة

 (المؤيدددددددة للمجتمددددددع)يجابيففففففة الإ الاجتماعيففففففة والمسففففففتفيد مففففففع التصففففففرفاتالمراقففففففب حساسففففففية 

بينمففففففا ارتبطففففففت حساسففففففية الضففففففحية بففففففالميول الأنانيففففففة ، كالتعففففففاطف والمسففففففؤولية الاجتماعيففففففة

حساسفففية كفففل مفففا يظهفففر اهتمفففام وهفففذا ، (الميكافيليددة، جندددون العظمدددة، عددددن الث،دددة، الانت،دددان، الغيدددرة)

 ففففي حففففين ،(نصااااف ليخاااارينالإ)نصفففاف لإلتحقيففففق ا الحاجفففة الحقيقيفففةبالمراقفففب والمسففففتفيد  مفففن

وبالتفففالي تعكفففس حساسفففية الضفففحية عنصفففر إضفففافي وهفففو الخفففوف المتزايفففد مفففن الظلفففم  تضفففمنت

  .بالإنصاف للذاتالاهتمام 

 نموذجة الإنصاف بمقاييس ربط مقاييس حساسيب(   Schmitt & et .al., 2005) وقد قام 

للتمييز بين  (، والعصابيةالتسامح ،، والضمير، والانبساط الانفتاح) العوامل الخمسة للشخصية

حساسية الضحية لارتباط  ين من خلال الدراسة وجودتب الثابتة، اذحساسية الإنصاف وسمات الشخصية 

ارتباطات مقاييس حساسية  لكن على الرغم من ذلك فإن حساسية المراقب بالانفتاح،بالعصابية و

، مما يشير إلى أن جاءت ضعيفة الإنصاف مع عوامل الشخصية الواسعة والتوجهات الاجتماعية

حساسية الإنصاف تختلف عن سمات الشخصية الواسعة وأن مقاييس حساسية الإنصاف لها صلاحية 

   .تمييزية مُرضية

تبين التأثير  والسلوك الاجتماعي للفرد فقدالعلاقة بين الحساسية للإنصاف بحث وفيما يخص  

على عينة من المراهقين  في المدرسة في دراسة السلوك الإيثاريعلى  لحساسية الضحيةالسلبي 

اذ أن الأفراد ، من خلال الدور الوسيط لإنصاف المعلم والعلاقة بين المعلم والطالب الصينيين وذلك

تشككا ، اذ تعمل معالجة المعلومات على توجيه عقلية أكثر  متجاه الضحية لديهسية ذين يعانون من حساال

بالضحية التفكير حتى في إشارات غير موثقة  لذين يتأثرونيمكن للأفراد ا وبالتالي. السلوك بشكل محدد

الأفراد لتجنب التعرض للاستغلال وبالتالي  يتم تحفيز هؤلاءو؛ السيئةأو لا معنى لها لتعكس النوايا 

 (,Jiang,Hang Oei, Liu, ding،  2019 ).قلأيؤدون سلوكيات ايثارية وتعاونية 

فقد تم دراسة  لمتغيرات الديموغرافيةواوبالإشارة إلى بحث العلاقة بين حساسية الانصاف  

 الاجتماعيوالوضع  الوظيفيلجنس والعمر والوضع الحساسية للإنصاف بكل من متغير اارتباط 
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(2010 ،Schmitt,Baumert,Gollwitzar ,Maes  .)حساسية للإنصافتبين أن النساء أكثر و 

 فقد كان مرتبطا   لوضع الوظيفيوانخفضت حساسية الضحية مع التقدم بالعمر أما بالنسبة ل ل،االرجمن 

وقد يعود ذلك إلى الشعور المتكرر بالحرمان النسبي للأفراد الذين ليس لديهم  وحدها،بحساسية الضحية 

حساسية أعلى تجاه الضحية  العاطلون عن العمل في الدراسة المشاركون أظهر إذمنتظم، عمل أو دخل 

أكثر حساسية المشاركون غير المتزوجين كان  وأخيراً بالنسبة للوضع الاجتماعي ف،د. مقارنة بالعاملين

 .تزوجين أو الأرامل أو المطلقينتجاه الضحية من الم

 :والمقترحات الاستنتاجات

أي في حساسيتهم  يمكننا أن نستنج أن الأفراد يختلفون في إدراكهم وتقييمهم للمواقف الظالمة 

وينتج عن هذه (. ، والمراقب، والمستفيد، والجانيالضحية)وذلك تبعا  لعدة منظورات  للإنصاف

في المنظورات الأربعة تباين في ردود الأفعال والسلوكيات الخاصة بكل منظور على الاختلافات 

وبالتالي فإن الحساسية  ،والتي قد تؤثر بطريقة أو بأخرى على رفاههم النفسي والاجتماعي ،حدى

ة للأفراد خاصة في الوقت الحالي الذي تتزايد فيه للإنصاف تلعب دورا  كبيرا  في الحياة الشخصي

العملية والاجتماعية  يوميا  في مختلف المجالات برات الظالمة التي يعيشونها ويختبرونهاقف والخالموا

 .لديهم والاقتصادية والتي قد تزيد من ردات الفعل والاستجابات السلبية

في الأبحاث بمبدأ الإنصاف بشكل أكبر  الهام والضروري الاهتمام من يكونوبناء على ذلك  

والذي بدوره قد يسهم في التخفيف من حدوث الظلم  ،على صعيد الفرد والمؤسسات والاجتماعيةالنفسية 

بما ينعكس إيجابا على  ،وبالتالي قد يقلل من ردود الأفعال السلبية الناتجة عن استجابات الأفراد له

من  كما لابد .غاية ومطلب جميع الأفراد التي تعتبرللفرد وللمجتمع على حدٍ سواء والصحة النفسية 

الحساسية للإنصاف بعلاقته مع متغيرات أخرى ذات أهمية لا سيما متابعة البحث العلمي في موضوع 

أو التوافق  مراكز الضبط ببعديه الداخلي والخارجيعلى سبيل المثال العلاقة مع  ؛في الفترة الراهنة

 . النفسي والصحة النفسية للفرد وللمجتمع
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